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  :المحاضرة الرابعة

 العمارة الإسلامية والقوانين الاجتماعية

 العمارة الإسلامية:أولا

رت في تي اشتهعض القصور اللم يكن هنالك اهتمام بالعمارة في بداية ظهور الإسلام وإن كان هنالك ب       
دينة النبي إلى الم ند هجرةان وعلعالم العربي منها الخورنق عند المناذرة وكذلك قصور اليمن التي منها قصر غمد

 أنشئت فته الدينية ثمفة لوظيا إضاالمنورة ظهر الاهتمام بداية الأمر في بناء المسجد ليكون مركزا سياسيا وإداري
أن تضمنت خطط بلجديدة ادينة حوله مساكن المهاجرين ومنزل الرسول عليه الصلاة والسلام ، ثم ظهرت معالم الم

سلامية في لمدن الإناء ابة واحدة وتكرر إقطاع الخطط على الأساس عند يسكن كل خطة أفراد ينتمون إلى أسر 
 .العصور التالية 

شعوب تلك بتلاطهم الروم واخو وقد كان لامتداد العرب خارج حدود الجزيرة العربية وانتصارهم على الفرس      
ر والدور م فبنواالقصو  عمارتهفيشعوب المناطق واطلاعهم على فنونهم المعمارية وجمعهم للثروة ، أثر في تقنيد هذه ال

سلامي بصورة عماري إمر فن ث يتلاءم مع تعاليم الإسلام فظهيدخلوا عليها الكثير من التطور بحوالمساجد وأ
ب قرنصات والقبااس والمالأقو جديدة ومتميزة ، وظهر على المنشآت الإسلامية خصائص مميزة كالعقود والأعمدة و 

ذوة بحت أقواس ) ح ، وأصلمسلميناعلم عقود الأبنية عند ب البيوت وظهر ما يعرف لمزخرفة فيوالمآذن والمشربيات ا
 .تدل على الفن المعماري الإسلامي (الفرس

 :المدن الإسلامية

ساع حركة الفتوحات إلى بناء مدن جديدة وهدفت إلى عدم اختلاط المسلمين بالشعوب تاحتاج المسلمون بعد ا
لتكون ن الجديدة طابعا عسكريا ، فبنيت المد اتخذتم وميزاتهم ومن هنا يحافظوا على صفاته لكيالمغلوبة 

معسكرات للجيش حيث نقل إليها الجنود وأهلهم وذويهم، وبنو لهم مساكن حول المعسكرات ، وكانت البصرة 
 نهـ . ويعود بناء المد 14ذلك سنة أقتم المدن التي بناها المسلمون في العراق عند ملتقى دجلة وقرات و 

المسلمين إلى عوامل عدة : العامل العسكري حيث بدأت أكثر المدن كمعسكرات خاصة بالجيش منها البصرة عند
والكوفة والفسطاط والقيروان ، أما العامل الإداري فبعض المدن بنيت لتكون مقرا للإدارة الإسلامية ، والعامل 



   /ريخ الحضارة الإسلامية مدخل الى تا:  مقياس محاضرات في                                               عبد الحميد بودروازد 

2 

 

لتكون عاصمة لهم ، وقيام جوهر الصقلي ببناء  هـ 145السياسي هناك قيام العباسيين ببناء مدينة بغداد عام 
دينية منها  أما العامل الديني فأنشئت عدة مدن لاعتبارات، هـ362طميين عام مدينة القاهرة لتكون عاصمة للفا

أيضا هناك عامل توفر المياه  ،مام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكربلاء ....النجف لوجود ضريح الإ
 .ع الاستراتيجي وحصانة المنطقة وسهولة المواصلاتوصحةالمناخ والموق

مارة نة ثم قصر الإط المدييتوس وصارت السمة البارزة للمدينة الإسلامية وجود عناصر ضرورية أهمها المسجد الذي
 .ءلبيوت والأحياامات ثم الحماو ين الدولة الإسلامية ثم المراكز والمحال والأسواق والقيساريات بجانبه و دواو 

 :ساجدالم

المسلمون  رس فيهاالدينية ويماو بعد المسجد مركز الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية        
ر ون لاتخاذ قراتمعويج لقضاءوظائفهم المختلفة ، فيستقبلون الوفود ويتدارسون شؤون حياتهم ، ويجلسون فيه ل

  جل ذلكأل، ومن  عز وجبا اللهائره الدينية تقريشع، وهو فوق ذلك المكان الذي يؤدي فيه المسلم السلم والحرب
ايرا لفن نا معماريا مغيكون ف ئه أنهم المباني التي أولاها المسلمون عنايتهم وقد راعوا في بناأكان المسجد أول و 

ة شريفت القرآنية البالآيا زينوهاوالأديرة والمعابد الوثنية، فلم يكن فيها رسوم وصور وتماثيل و  معمار الكنائس
رات وتم توسعته م لمسلمونا ذهااتخوالرسوم النباتية والأشكال الهندسية ، وكان مسجد المدينة أول المساجد التي 

كان مسجد أي حن المص، وقسم لقسمين بناؤها نظاما مستطيلا على الأغلبعديدة ليتسع للمصلين ، واتخذ 
ها بركة ماء د يتوسطالمسجة مكشوفة تتصل بالقسم المسقوف ، والساحة الخارجية وهي ساحة فضائي والصلاة وه

مية وفق هذا الإسلا ساجدتستخدم غالبا للوضوء ، ويحيط بها أربعة أروقة تستندها الأعمدة، فكان أغلب الم
 .النظام ، ثم تم إضافة المنارات منذ العصر الأموي 

 اك المحراب فيطيب وهنيه الخدعل الذي يتوسط جدار القبلة ليصعبرزات المسجد من الداخل فهناك المنأما ممي     
 دمشق ، سجد الأموي فيمية؛ المسلالإمن أبرز المساجد ا، و ديد اتجاه القبلةجوار المنبر ويكون غائرا في الجدار لتح

 .الأندلس(المشرفة )القدس( ، جامع قرطبة ) مسجد قبة الصخرة

 :القصور الإسلامية
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إنشاء بمة ، فاهتموا والفخا ةبهالأ، والتظاهر بمظاهر الترف و ة حرص معظم الخلفاء على الاستمتاع بالحياة الدنيوي
على تجاوز  قصور الخلفاء اقية منة الب، وتدلنا الآثار الأمويينة بالزخارف النباتية والهندسيةالقصور المنمقة والمز 

 ة.قصور العباسيالو لأموية اقصور الأمويين استخدام الزخرفة إلى استخدام التصوير في القصور والحمامات ومنها ال

لتمتع االبادية حيث  بهم نحوانجذافالقصور الأموية يتجلى بناؤها في البادية ، ميل الأمويين الأصيل إلى الفن، و 
ات العرب أن ملك لا شكو بهدوء الصحراء التي عاش فيها آباؤهم قبل عصر الفتوحات، وحن إليها أبناؤهم ، 

ء بة إلى الشعرام بالنسلإلهاالحس والشعور والخيال وهي مصدر ا الفكرية تبعت من البادية ، ونعني بما ملكات
تنعم بادية لللأن يقصدوا ا ،لمدن والحكماء ، ولهذا أثر خلفاء بني أمية الذين لم تغنهم حياة الترف واللهو في ا

صر ق القصوروأبرز  لبادية،فة اعلى حا فيهابالراحة والهدوء ، أو الفرار من الطاعون ولهذا أقاموا معظم قصورهم
 .ورغيرها من القصردن( و )الأ عمرة الخضراء ) إلى جانب الجامع الأموي(، قصر الحير الغربي ) قرب تدمر (، قصر

ومنها ؛ قصر  الفخمة اء القصورأما القصور العباسية فكان الخلفاء العباسيون والأمراء وغيرهم مولعين ببن    
وه قبة عليها رون يعلضه عشإيوان طوله ثلاثون ذرعا وعر  الذهب بناه المنصور وسط بغداد وفي صدر هذا القصر

يقع على شاطئ و الخلد  ك قصرمجلس وفوق هذا المجلس القبة الخضراء ، وارتفاع العقد ثمانين ذراعا، أيضا هنا
 .ه بالجنةشبيها للد تحتى سكي الخدجلة الغربي تجاه باب خراسان ، وقد تأنق المنصور في بنائه وتجميله 

ار ، كما ن تحتها الأنهموتجري  لظلالويمكن القول أن الخلفاء بنوا القصور العالية التي تحف بها الحدائق الوارفة ا
الطعام  طاب من ألوانو  ذوأكلوا ما ل لحياة العمل لباسا ولحياة اللهو لباسا آخر ،بسوا أرقى أنواع الحرير وجعلوه ل

 ث.والشراب ، واحتوت قصورهم أجمل أنواع الأثا

 القوانين الاجتماعية:ـ  ثانيا  

 :التنظيم الاجتماعيـ 1

، ويتبع لها طبقة عرفت باسم الواليكان الأساس في التنظيم الاجتماعي قبل الإسلام يعتمد على تشكيل القبيلة ، 
وهم الذين دخلوا في ولاء القبيلة ،وهناك العبيد والأرقاء ممن تم شرائهم أو أسراهم ، وعندما مجيء الإسلام 

حت رابطة العقيدة الإسلامية أساس المجتمع الإسلامي، فوضع الإسلام مبادئ أساسية لتنظيم المجتمع منها أصب
كان بين الأسرة كعلاقة الرجل بالمرأة والأبناء والآباء وغيرهم ، كما اهتمت بالفرد والمجتمع من خلال الحقوق ما 
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اسها المودة والرحمة والتواصل وكذلك المساواة والواجبات، ومسؤولية الفرد تجاه أسرته والفقراء ، وجعل أس
 بينالمسلمين في الحقوق والواجبات.

 :مبدأ التكافل الاجتماعيـ 2

رية إلا أنه من الح ه نصيب نفقة الأقارب ووجوبها ، وجعل لعبرلإسلام مبدأ التكافل الاجتماعي وقد أرسى ا
 ه أمالفرد عن أعمالاسؤولية قرر مهي عن المنكر ، و رابطها بمصلحة الجماعة ، كما أرسى نظام الأمر بالمعروف والن

ام المسلم التز تمع ، و للمج صلاح الفرد في المجتمع الإسلامي فكان مربوط بطاعة الله وبقدر ما يقدمه الفرد
تمع التي تعرض المجو لسيئات ام واناحية يحظى بمرضاة الله ويبعده من ناحية أخرى عن الآث بالعبادات ما يجعله من

م بط شهوة الطعاضمل على ذي يعفمن ذلك مثلا الصلاة التي تشغل الفرد عن اللهو والعبث ، والصيام ال يارللانه
 .يحق الفقير وتضبط شهوة حب المالوالغرائز والزكاة التي تذكر 

 :الرقـ  3

يد ، العبالرقيق هم لاكهم و وامت من المظاهر الاجتماعية في الإسلام الرق وكما هو معروف الرق هو استعباد الناس
لمصريين البابليين وا لام عندالإس والعبد هو الذي يصبح ملكا لغيره ويفقد حريته في التملك والرق كان معروفا قبل

ب لأسر في الحرو تي من اين يأوالفرس واليونان والرومان وغيرهم، أما في الإسلام فمصادر الرقيق أي ملك اليم
رسة ، وذلك المما الجزية دفعوايوحة غصبا ولم يدخلوا الإسلام ولم حيث أجاز الشرع استرقاق سكان المناطق المفت

سواق سميت ويبيعها في أ سلاميةدن الإالتجار لهذه التجارة واستقدامها من الأسواق الخارجية ومن ثم إدخالها إلى الم
سبب مشروع  نحرار دو ق الأأسواق النخاسة . وقد وضع الإسلام محددات للرق ولم يقم بمنعها فقد حرم استرقا

عام والشراب في الط يادهموعمل على تنظيم شؤون الأرقاء والأخذ بأيديهم نحو الحرية وساوى بينهم وبين أس
 .لنسيجلغزل واكذلك االمنزلية ، و واللباس والتعلم وحذر من إساءة معاملتهم ، واستخدموا في الخدمة 

 :المرأةـ 4

الإسلام فقد ساهمت في الحياة الاجتماعية والاقتصادية رغم أن  أما فيما يخص المرأة فقد تمتعت المرأة بمكانة قبل
م منع د البنات منها قبائل ربيعة وكندة وتميم ، ولما جاء الإسلائمن تطيروا منها ووصلوا إلى حد و  هناك من القبائل

والمالية الحقوق المدنية ها ، وأوصى الآباء بالبنات خيرا ، وأكرم المرأة واعترف بأهليتها فيأدالظلم عن المرأة وحرّم و 
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ولم يفرق بينها وبين الرجل في المجالين الإنساني والاجتماعي وجعل لها حقا في الميراث وحرّم إكراه البنت على 
الزواج ، وشاركت المرأة في ميادين الحياة المختلفة كالجهاد في خدمة الجرحى وبرزت في العلوم الدينية والوعظ والفقه 

 الأدب والشعر والحكمة والسياسة ، وتبوأت مكانة رفيعة في المجتمع الإسلامي منهن والحديث ، وشاركت في
 عائشة أم المؤمنين و أسماء بنت أبي بكر، و غيرهما.

 

 

 :نظام الأسرةـ 5

لزواج في اسلامية فكان ريعة الإفق الشفقد عرفت الأسرة في الإسلام تطورا ونظاما مميزا و  بنظام الأسرةوفيما يتعلق 
قد الإنساني ، و  ى النوعاظ علم عقد دائم يربط الرجل بالمرأة ارتباطا مقدسا ، وهو واجب اجتماعي للحفالإسلا

واج وسمح روط الز شسلام حث الإسلام على الزواج لأنه عماد الأسرة والأسرة عماد المجتمع ، وقد حدد الإ
رابطة الزوجية الو حل ذي هلطلاق ال. ونظم اعة( شريطة العدل والمساواة بينهمالإسلام بتعدد الزوجات ) أرب

برى ، كما ينونة كن بئلباينونة صغرى والطلاق ابوالبائن وأحلهلضرورات في الإسلام وهناك الطلاق الرجعي 
ن ملمقدر للوارث لنصيب اهو ا نظمالإسلام الميراث وأطلق الفقهاء اسم الفرائض على المواريث والفرض في الشرع

الخيل  هم لمن يركبونرث عندن الإب في الجاهلي يورثون النساء أو الصغار من الذكور لأتركة البيت ، ولم يكن العر 
م قانون الإسلا د فرضويغزون العدو وعند مجيء الإسلام أبطل ذلك كله وفرض للذكر مثل حظ الأنثيين وق

 اث وكل ما يخصير ط المد شرو التوريث لمنع تكديس الأموال في أيد قليلة والحد في الفروق بين الطبقات ، وحد
 هذه المسألة وفق الشريعة الإسلامية.

ت ة بعد مو به الهلموصى لايملك  منفعة على أنة الإنسان غيره عينا أو دينا أو بوتحدث الإسلام عن الوصية وهي ه
 .الوالدين ةتهم للمال في حالة وفاالموصى وفيه منفعة كبيرة للأطفال وحاج
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